


مفهوم السياسة في الفكر الإسلامي 

مـــا هــي الـسيـاســة؟

عباس مكرم 

ترجمة

د. محمد الحاج ســالم



3

الفهرس

التحليل اللغوي والجوهرانية اللغوية......................................................................... 5

تاريخ كلمة........................................................................................................... 9

تاريخ مفهوم....................................................................................................... 15

فنون التدبير........................................................................................................ 19

المقال الأصلي:...................................................................................................... 12

بيبليوغرافيا )من وضع المترجم(.............................................................................. 21



مفهوم السياسة في الفكر الإسلامي.. ما هي السياسة؟ 4

ــا الإطــار الأيديولوجــي  ــإذا تجاوزن ــدُّ مبحــث السياســة في الإســام مجــالًًا شــديد الإشــكال، ف يعَُ

د مختلــف وجهــات النظــر  ى بالإســام »الســياسي« الــذي بــات يحُــدِّ  المعــاصر، أي مــا يسُــمَّ

ــياسي  ــر الس ــوع الجوه ــو موض ــا نح ــات مبدئيًّ ــه النقاش ــخ( ويوجِّ ــة... إل ــعبية، صحفي ــة، ش )علمي

ــن  ــد م ــخ تزي ــة أو التاري ــه اللغ ــال فق ــة في مج ــات الأكاديمي ــن المقارب ــد م ــإن العدي ــام، ف للإس

الصعوبــات المرتبطــة بمقاربــة هــذا المجــال، بــل وترتهــن إمكانيــة إعــادة صياغــة مفهــوم السياســة 

ــا في  ــرق تخلفّه ــت دول ال ــذ أن أدرك ــات من ــذه الصعوب ــد ازدادت ه ــادئ، وق ــن وه ــكل رص بش

مجــال الإدارة المدنيــة والًاســراتيجا العســكرية. وبــدلًًا مــن تصحيــح هــذا الًاتجــاه، أســهمت العديــد 

مــن الحكومــات مــن خــال ممارســاتها التعســفية أو العنيفــة في تكريــس الاعتقــاد بوجــود شــكل 

مــن أشــكال الاســتبداد النابــع مــن ثقافــة تلــك البلــدان، ونــرت تصــوّرات تتســاوى فيهــا السياســة 

بالعنــف الناتــج عــن القــوة العســكرية. وبهــذا، أضحــى وصــف أحدهــم بأنه ســياسي أو رجل سياســة، 

ــا في التصــوّرات العامــة -في أفضــل الحــالًات- للقــول بأنــه وصــولي يســعى إلى الًاســتفادة مــن  مرادفً

النظــام، أو أنــه يريــد أن يتــولىَّ منصبًــا في الســلطة، أو الًاســتفادة مــن وضــع مرتبــط بممارســة وظيفــة 

عامــة.

وبــا شــك، فقــد أثَّــر هــذا التمثُّــل الســلبي للنشــاط الســياسي في مقاربتــه بوصفــه مجــالًًا رئيسًــا 

ــل  ــم مُجم ــمح بفه ــا يس ــماًّ أو مفهومً ــا أو عل ــه فنًّ ــته بوصف ــة دراس ــري، وفي إمكاني ــود الب للوج

التجــارب الإنســانية التــي أنتجتهــا إحــدى الحضــارات في مرحلــة مــن تاريخهــا، وقــد أدَّى ذلــك إلى أن 

نــرى مفكّريــن سياســينّ بارزيــن في العــالم العــربي المعــاصر، مثــل عــي عبــد الــرازق )1888-1966م( 

ــه باســتمرار في  ســون مــن هــذا النشــاط ويختزلون ــري )1935-2010م(، يتوجَّ ــد الجاب أو محمــد عاب

مفهــوم الهيمنــة أو الســلطة. ومنــذ بدايــة القــرن العريــن وإلى بدايــة القــرن الحــادي والعريــن، 

أدَّى نضــال هــؤلًاء المثقفــن ضــدَّ الممارســات الًاســتبدادية والتعســفية الســائدة في العديــد مــن الــدول 

ــال  ــذا المج ــامي في ه ــوروث الإس ــاد الم ــياسي، إلى انتق ــر الس ــث الفك ــة في تحدي ــامية، والرغب الإس

وجعــل القطيعــة مــع هــذا الــراث الشــقيّ الطريقــة الوحيــدة لبدايــة تاريــخ جديــد.

ــل  ــف مراح ــع مختل ــال تتبُّ ــن خ ــاكل م ــذه المش ــد ه ــلَّ عُق ــة ح ــذه الدراس ــتحاول ه ــذا، س ل

ــت بتحليلــه ووصفــه، ومــن أجــل ضبــط المفهــوم  تشــكُّل مفهــوم السياســة في النصــوص التــي اهتمَّ

بشــكل أفضــل وإعــادة التفكــر فيــه مــن جديــد، يبــدأ هــذا العمــل بمناقشــات لغويــة ودلًاليــة حــول 

ة  ــح مســتخدمة في عــدِّ ــي انتهــى بهــا الأمــر -رغــم أصلهــا العــربي- إلى أن تصُب كلمــة »سياســة« الت

لغــات أخــرى مــن لغــات العــالم الإســامي )الركيــة، الفارســية، الأرديــة، الكرديــة... إلــخ(، ثــمَّ يتنــاول 
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الحاجــة إلى الًابتعــاد عــن مخاطــر الجوهرانيــة اللغويــة، ليقــرح أخــراً رؤيــة حــول إمــكان التنظــر 

لمجــال السياســة في مختلــف التقاليــد الفكريــة للإســام الكاســيكي )بــن القرنَــنْ الســابع والخامــس 

عــر الماديَّــنْ(.

التحليل اللغوي والجوهرانية اللغوية
ــي-  تين ــل الاَّ ــات ذات الأص ــبة للغّ ــال بالنس ــو الح ــما ه ــوي -ك ــل لغ ــم تأثي ــاب عل ــلِّ غي في ظ

فــإن اللغــة العربيــة تتميــز بوجــود معنــى لغــوي أســاسي لــكل لفــظ نجــده في الغالــب في صيغــة 

ــد المعــاني التــي  ــه، ولتحدي اســم أو مصــدر يتــولىَّ أصحــاب المعاجــم تعريفــه والغــوص عــى معاني

ــل  ــه قب ــد الًاســم الأصــي ل ــر مصــدره وتحدي ــون عــن ذك ــوانى المعجمي ــح، لًا يت يشــملها كلُّ مصطل

أن تتَّصــل بــه بعــض المعــاني لًاحقًــا، وســواء كانــت هــذه العمليــة مؤكَّــدة أو محــض عرضيّــة، فإنهــا 

ــب المعنــى والعــودة في نهايــة المطــاف إلى كلمــة أصليــة  تجعــل مــن الممكــن النظــر في طبقــات ترسُّ

ــا مــا تكــون مســتعارة مــن  تشــكَّلت حولهــا كوكبــة مــن المعــاني، ولناحــظ أن الكلمــة الأصليــة غالبً

مصطلحــات الطبيعــة، وهــذا مــا يفُــرِّ الحضــور الطاغــي لأســماء الحيوانــات والنباتــات في المعجــم 

العــربي. وعــى ســبيل المثــال، فــإن لفــظ العِشْــق مشــتقٌّ مــن اســم نبتــة تسُــمّى العَشَــقَة، وهــي 

ضرب مــن نبــات اللبّــاب ينمــو ملتويًــا عــى بعــض الأشــجار، لكــن خصوصيّتــه تكمــن في أنــه يخنــق 

يــه، وهــذا مــا يجعــل اســتخدام لفــظ العشــق يســتحضر الطبيعــة المميتــة لهــذه  الشــجرة التــي تغُذِّ

ــال  ــاب. ومث ــن الًاكتئ ــا م ــا ضربً ــام بوصفه ــكل ع ــاء بش ــا الأطب ــر إليه ــي ينظ ــرة الت ــة المدمِّ العاطف

ــه  ــرب من ــذي ي ــاء ال ــورد الم ــي م ــة وه ْع ــن الشِّرِّ ة م ــتقَّ ــي مش ــة وه ــة الشِّريع ــر كلم ــر، نذك آخ

ة مــن الجــذر )شرع( نفســه،  الــدواب، بيــد أن لفــظ الريعــة المجــرَّد وكذلــك المصطلحــات المشــتقَّ

ــورد  ــل في م ــوس المتمثِّ ــيء الملم ــذاك ال ــة ب ــا أيّ عاق ــد له ــي، لم يعَُ ــع وشرع ــرّع وتري ــل م مث

ــدة أضحــى هــذا اللفــظ يشُــر إلى الوجهــة  المــاء أو منبعــه، ولكــن في ســياق بعــض التحــوُّلًات المعقَّ

ْعــةُ( وإلى المســار الــذي يجــب اتبّاعــه )الشــارع( للوصــول إلى المنبــع. وإذا كانــت هــذه الأصــول  )الشِّرِّ

اللُّغويــة واضحــة، فــإن البعــض الآخــر يكتنفــه بعــض الغمــوض، وهــو مــا يجعلهــا موضــوع عــدد مــن 

الًافراضــات والتخمينــات التــي يســتغلهّا الشــعراء وكتَّــاب النــر مــن أجــل أن يحُلِّــق الخيــال في أرجــاء 

الكــون الــدلًالي للمصطلــح واســتخراج أقــى مــا يُمكــن مــن التأثــرات الأدبيــة الكامنــة فيــه.

ــح هــذان المثــالًان المشُــار إليهــما، كيفيــةَ البحــث عــن المعنــى اللغــوي الأســاسي للألفــاظ،  ويوضِّ

وكيــف يسُــلطّ اكتشــافهُ الضــوءَ عــى التكويــن الأصــي لأهــم مصطلحــات اللغــة المدعــوّة لتلعــب 

ــة  ــي للكلم ــى الأص ــودة إلى المعن ــة في الع ــد أن الرغب ــعور، بي ــة أو ش ــاط أو حال ــوّر نش دورًا في تص

-بــرف النظــر عــن المعــاني التــي قــد تكــون أنتجتهــا في التاريــخ- تطــرح مشــكلتنَْ دلًاليتـَـنْ ولغويتنَْ 
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ــاب النــر والمعاجــم أو  ــق الأولى بمســألة تعليــل العامــات اللغويــة، فالشــعراء وكتَّ رئيســيتنَْ، وتتعلَّ

ــي  ســن للغّــة لًا يــردَّدون في اســتخدام المعنــى الأســاسي للفــظ مــا لإقنــاع المتلقِّ غرهــم مــن المتحمِّ

بوجــود رابــط لًا ينفصــم بــن المصطلــح الــذي يقومــون بتحليلــه واللفــظ المرتبــط بــه، وقــد يكــون 

ــل  ــإرادة تعلي ــذا ب ــة ه ــاسّي وعاق ــى أس ــد معن ــكلة تحدي ــح مش ــدًا لتوضي ــالًًا جي ــب مث ــظ الحُ لف

ــاض  ــاء بي ــب وهــو صف ــل إن هــذا اللفــظ مشــتق مــن الحَبَ ــد قي ــول، فق ــن دال ومدل ــاط ب الًارتب

ا مــن  الأســنان ونضارتهــا، وفي هــذا إحالــة عــى فكــرة النقــاء في الحــبّ، كــما يُمكــن أن يكــون مشــتقًّ

ــاب وهــو مــا يعلــو المــاء عنــد المطــر الشــديد، وعــى هــذا فهــو غليــان القلــب وثورانــه عنــد  الحَبَ

الًاهتيــاج إلى لقــاء المحبــوب. كــما قيــل إنــه مشــتقٌّ مــن اللـّـزوم والثبــات، ومنــه عبــارة أحََــبَّ البَعِــرُ 

ــرمُ عنــه انتقــالًًا، وقيــل بــل هــو  ــم، فــكأن المحــبّ قــد لــزم قلــب محبوبــه فلــم يَ ــركَ فلــم يقَُ إذا بَ

ــل  ــل ب ــه، وقي ــهِ في الأذُُن واضطراب ــا لقَِلقَِ ــرطُْ حِبًّ ــمّي القُ ــه سُ مأخــوذ مــن القلــق والًاضطــراب، ومن

هــو مأخــوذ مــن الحَــبّ جمــع حَبَّــة وهــو لبَُــابُ الــيء وخالصُِــهُ وأصلـُـهُ، فــإن الحَــبَّ أصــلُ النبــات 

ــح ســعي اللغويــن إلى فهــم حالــة الحُــبّ  والشّــجر، ولعــل المهــم في جميــع هــذه الفرضيَّــات أنهــا توُضِّ

ــا مــن أصــل قــد  ــق... إلــخ( انطاقً ــارة والتعلُّ ومختلــف مظاهــر الشــعور )العنــف والًاســتقرار والإث

يكــون تولَّــد عنــه لفــظ الحُــبّ)1(.

ــه  ــرط ضمن ــذي ينخ ــد ال ــقَ البعي ــاسي، الأف ــى الأس ــر إلى المعن ــة في النظ ــذه الطريق ــم ه وترس

الًاســتخدام الحــالي للفّــظ، فهــي تعُلِّــل -بشــكل مــن الأشــكال- العاقــة بــن الــدال والمدلــول وتربــط 

ــف  ــح ومختل ــور المصطل ــق بتط ــما يتعلَّ ــيء في ــا ب ــي لًا تفُيدن ــك، فه ــع ذل ــى. وم ــكل بالمعن الش

ــة  ــدلًالًات التاريخي ــا ال ــي تتشــكَّل به ــة الت ــن الطريق ــك ع ــن، ناهي ث ــل المتحدِّ ــن قب اســتخداماته م

ــة  ــاظ الحامل ــة الألف ــاك )Reinhart Koselleck( في دراس ــارت كوس ــده رينه ــذي يقص ــى ال بالمعن

ــرُّ تاريخــي. لتغ

ومــن هنــا تنشــأ المشــكلة الثانيــة، وهــي تحليــل تطــور المعــاني المتضمنــة في المصطلــح، والتحوّلًات 

اً عــن نشــاط جديــد أو معنــى جديد، وأخــراً إمكانيــة التفكر  الدلًاليــة التــي تـُـؤدِّي إلى أن يغــدو معــرِّ

في بلــورة مســتوى مفاهيمــي عــام يتجــاوز الأصــول البعيــدة التــي يمكــن أن ينحــر فيهــا المعنــى، 

ــس لهــا البعــض ويمقتهــا  وغنــيّ عــن البيــان أن هــذه المشــكلة تظهــر اليــوم بخصــوص ألفــاظ يتحمَّ

فــن المســلمن  آخــرون، عــى غــرار »الريعــة« و»الجهــاد« و»الخافــة«، ويعتقــد العديــد مــن المثقَّ

ــا مــن حيــث تبلــور معــانٍ جديــدة  الذيــن يخشــون المظهــر الــذي تتَّخــذه هــذه المصطلحــات حاليً

)1( جميع هذه المعاني مذكورة عند: ابن القيمّ الجوزية، روضة المحبِّن ونزهة المشتاقن، )بروت: دار الكتب العلمية، 2003م(، ص 16-15.
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ــرة، أنهــم يســتطيعون إيجــاد عــاج مــن خــال التذكــر  لهــا تقــود إلى ممارســات غــر إنســانية مدمِّ

بأصلهــا اللغــوي، فيقــال إن الريعــة ليســت مــا نعتقــده حاليًــا )قطــع يــد الســارق، ورجــم الــزاني... 

إلــخ(، بــل هــي المـَـوْرد الــذي يــرب منــه النــاس. ومــن خــال هــذا المــداورة اللغويــة، يأملــون في 

تفــادي المشــكلة ومعالجتهــا في العمــق، لكــن هــذا يعنــي تجاهــل تاريــخ الكلــمات وتطــور اللغّــة؛ 

لأن المصطلــح يشُــر اليــوم بالفعــل عنــد أنــاس كثريــن إلى الأحــكام الرعيــة والعقوبــات البدنيــة.

بيــد أننــا نوُاجــه هــذا التثبيــت اللغــوي أيضًــا عــى مســتوى آخــر، وهــو مســتوى الأعــمال التــي 

تحُــاول ربــط مفهــوم بمعنــاه الأســاسي، لًا لمنــع ظهــور معنــى جديــد )كــما هــو الحــال مــع الريعــة( 

بــل لإظهــار أن الشــعوب العربيــة محكومــة بهــذا المعنــى الأصــي، مهــما كان التطــوُّر الــدلًالي للفــظ، 

وهــذه هــي حالــة لفــظ »ثــورة« الــذي يعنــي حاليًــا “révolution” في اللغــات الأوروبيــة، وقــد كان 

هــذا اللفــظ موضــوع جــدل حــادٍّ بــن إدوارد ســعيد وبرنــارد لويــس )Bernard Lewis( عــى خلفيــة 

ــا مــن المعنــى الأســاسي للجــذر  مناقشــة مســألة الًاســتراق وأســاليبه وتحيُّزاتــه وغاياتــه)2(، فانطاقً

ــال عــن الجمــل( والًانفعــال أو الثــوران«، يصــل برنــارد  )ث.و.ر( الــذي يعنــي »النهــوض فجــأة )يقُ

 ،
)3(

ــاج« ــي أولًًا الًاهتي ــورة يعن ــس بعــد مســح منهجــي لاســتخدامات وتطوّرهــا إلى أن »لفــظ ث لوي

ولــن لم يشُــكِّك إدوارد ســعيد في دقِّــة تحليــات لويــس اللغويــة، إلًا أن الًارتبــاط بــن المعنــى الأســاسي 

ل في ذاكــرة لغويــة قديمــة والمعنــى المعــاصر الــذي يتناقلــه النــاس مــن خــال اســتخداماتهم  المســجَّ

المختلفــة للفــظ، هــو مــا أقلــق ســعيد وقــاده إلى انتقــاد لويــس. ومــن هنــا، فــإن الًاعتبــارات المتعلِّقة 

بأصــل اللفــظ يمكــن أن تُــؤدِّي إلى حــر المعنــى في أحــكام تعســفية وســلبية، ومــا يرفضــه ســعيد 

هــو التحليــات التــي تســتند إلى المعنــى الأســاسي الــذي يــدور عمومًــا حــول الــدواب والجمــل بشــكل 

خــاص، مــن أجــل رســم صــورة ســلبية عــن الآخــر الــذي تنخــرط أنشــطته في نظــام رعــوي أساسًــا.

ــى  ــورة )بمعن ــوم الث ــل مفه ــة مث ــة الأهمي ــوم في غاي ــزال مفه ــى اخت ــك يعــرض ســعيد ع ولذل

ــز  ــارات فلســفية تتميَّ ــع أفضــل( في اعتب ــن أجــل واق ــر الســياسي م ــة والتغي الســعي نحــو العدال

ــت حــاضرة في  ــاني كان ــد أن هــذه المع ــن المؤكَّ ــن كان م ــة. ول ــارة، والفتن ــاج، والإث بالســلبيَّة: الًاهتي

)2( انظر:

 Edward W. SAID, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 2005, p. 342-346; Bernard LEWIS, ”The Ques-

tion of Orientalism“, New York Review of Books, 24/06/1982, p. 49-56; Edward W. SAID, ”Orientalism: An Exchange“, New 

York Review of Books, 12/08/1982, p. 44-46.

)3( انظر:

Bernard LEWIS, ”Islamic Concepts of Revolution“, in Panayotis Jerasimof Vatikiotis éd., Revolution in the Middle East, 

London, George Allen & Unwin, 1972, p. 38. 
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ــت  ــن في الوق ث ــى المتحدِّ ــنَّ ع ــزال يتع ــا ي ــدى م ــن إلى أيّ م ــظ، ولك ــخ اللف ــن تاري ــا م ــة م مرحل

ــروا المعنــى الأســاسي الــذي يعــود إلى فــرة مــا قبــل الإســام، وإلى أيّ مــدى يجــب  الراهــن أن يتذكَّ

ــبة مــن المعنــى؟ الحــق أنــه عــى الرغــم مــن  أن تكــون أنشــطتهم محكومــة بهــذه الطبقــات المرسِّ

مهــا برنــارد لويــس))(،  وجــود جوانــب معينــة لًا نتَّفــق فيهــا مــع ســعيد في نقــده التطــوُّرات التــي قدَّ

فــإن تســاؤلًاته لهــا ميــزة التأكيــد عــى أن التحليــل اللغــوي مهــما كانــت جدارتــه، يُمكــن أن يحمــل 

ــة لًا  ــا لأن اللغ ــربي، إم ــياسي الع ــال الس ــة في المج ــورة حقيقي ــدوث ث ــتحالة ح ــي باس ــا توُح أحكامً

ــا  تســمح بالتفكــر فيهــا، أو لأن التعبــرات أو المفاهيــم التــي تدعــم فكــرة الثــورة تحمــل معنــى خاصًّ

داتــه الأصليــة ويمنــع استكشــاف آفــاق دلًاليــة أخــرى، وهنــا يغــدو اللفــظ  يســجن المعنــى في محدِّ

ــه باســتمرار نحــو ماضيــه. ــاه إلًاَّ أن يتوجَّ ــة لعنــة الأصــول، بحيــث لًا يُمكــن لأفــق معن ضحيَّ

ــن الشــعوب العربيــة مــن  ومــن هنــا، تغــدو الطريــق مختــرة بالقــول إنــه لًا أمــل في أن تتمكَّ

ــع  ــر ســياسي أو التفكــر في القطــع م ــورة، وأن جهودهــا في أيّ تغي ــث للث ــى الحدي اســتيعاب المعن

القديــم، ســتكون متَّســمة دومًــا بالهيجــان الــذي لــن ينتــج عنــه -في أحســن الأحــوال- إلًاَّ العصيــان 

ــا  د فيه ــي يُحــدَّ ــة الت ــة)5(. هــذه هــي الرؤي ــورات حقيقيّ ــا إلى ث ــا مطلقً ــن يؤُدّي ــذان ل ــرد اللَّ والتم

الأنطولوجــي بشــكل مفــرط مــن قبــل فقــه اللغــة وهــي منــاط نقدنــا هنــا؛ لأنهــا تتكــرَّر بكــرة في 

العديــد مــن الأعــمال التــي لًا تهتــم بمســألة تشــكُّل المفاهيــم، والحــال أنهــا مســألة مطروحــة أيضًــا 

ــال، فــإن الظاهــرة نفســها التــي  ــق بـ»الثــورة« عــى ســبيل المث أمــام اللغــات الغربيــة. وفيــما يتعلَّ

ــن اســتخدامه في مجــال  ــدة م ــرون عدي ــث للفــظ، وبعــد ق ــى الســياسي الحدي أدَّت إلى ولًادة المعن

ــة  ــة، لتخفيــف هــذا الشــكل مــن الحتمي ــاب المقارن ــم الفلــك)6(*، كان يمكــن اســتدعاؤها مــن ب عل

التاريخيــة المنســوبة إلى ألفــاظ اللغــة العربيــة))(، أمــا اعتبــار الظاهــرة مــن خصائــص اللغــة العربيــة، 

))( يشمل ذلك إضفاء طابع جنسي عى النشاط الذي يدور حول الثورة )الًاهتياج، الإثارة، الًاستنهاض... إلخ( وهو مجرَّد استقراء من جانب سعيد أكر 

مها برنارد لويس. منه مسارات تفسرية قدَّ

ت من الأحكام المسبقة المنترة حول سلبية الشعوب أو استحالة  )5( وقد ازدهرت هذه التحليات بفضل هيمنة الأنماط الًاستبدادية عى الحكم، وتغذَّ

العنيدة،  ا لهذه الأحكام المسبقة  اندلعت في 2011م وما زالت مستمرةّ، وضعت حدًّ التي  العربية  الثورات  الوصول إلى حكم ديمقراطي. بيد أن 

هوت السياسي« انظر:  وأظهرت فشل هذه التحليات، ونحن نسمح لأنفسنا بالإحالة عى مقالنا: »الثورات العربية والاَّ

Makram ABBES, ”Révolutions arabes et théologie politique“, in : «Penser les révolutions arabes“, Astérion, 14, 2016, https://

journals.openedition-.org/asterion/2697.

)6( * تستخدم اللغات الغربية مصطلح »ثورة« “révolution” لوصف الظاهرة الفلكية الدورية الُمعرَّ عنها في العربية بالًانقاب )الصيفي أو الشتوي(. 

)المرجم(

))( انظر:

Reinhart KOSELLECK, Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, EHESS, 1990, (chapitre 
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ات معرفيــة أو  فيُثــر إشــكالية مقاربــة النصــوص المعــرَّ عنهــا بهــذه اللغــة، وإمكانيــة حــدوث تغــرُّ

تاريخيــة في الثقافــات التــي تســتخدمها.

تاريخ كلمة
فيــما يتعلَّــق بالكلمــة العربيــة »سياســة« التــي انتقلــت منــذ قــرون عديــدة إلى لغات أخــرى مثل 

الركيــة والفارســية، نوُاجــه بالفعــل المشــاكل نفســها المتعلِّقــة بتفســر الًارتبــاط بــن المعنــى الأســاسي 

ــورد بوســورث  ــال كليف ــق مق ــخ، فوف ــر التاري ــا ع ــغ به ــح اصطب ــد يكــون المصطل ــي ق ــاني الت والمع

)Clifford Bosworth( المنشــور في دائــرة معــارف الإســام  )l’Encyclopédie de l’Islam(، وهــو 

عمــل موثــوق في مجــال الدراســات العربيــة والإســامية، فــإن هــذا المصطلــح -الــذي يعنــي أصلــه في 

الــرق الأدنى قيــادة الخيــول و»ترويــض الــدواب«- يحمــل معنــى »دخــل مبكّــراً في ســياق الســلطة 

الإســامية«، وقــد أضحــى المصطلــح مــع عبــد اللــه بــن المقفــع )20)-56)م( -كــما يقــول المؤلِّــف- 

اً عنــد العــرب والأتــراك  يشُــر إلى »الســلطة التقديريــة للحاكــم ومــن يُمثِّلــه«، قبــل أن يغــدو معــرِّ

والفُــرسْ عــن »مــا يجــب عــى الحاكــم أن يحُْدِثــه مــن عقوبــات وقتــل وعنــف في ســبيل الحفــاظ 

عــى ســلطته«)8(. 

ــن  ــخ- ل ــة والتاري ــه اللغ ــم اعتمادهــا عــى فق ــق في هــذه الدراســة -رغ ــارئ إذا وث ــد أن الق بي

يخــرج إلًاَّ بفكــرة وحيــدة حــول السياســة في الإســام، ومفادهــا أن السياســة لًا تعــدو ســوى  كونهــا 

ممارســة عنيفــة واســتبدادية يعَُامَــل فيهــا البــرُ معاملــة الماشــية، وهكــذا نظــل مــن الأصــل اللغــوي 

للفــظ الــذي يســتدعي اســتعارات حيوانيــة، وصــولًًا إلى نهايــة الإســام الوســيط الــذي كان يعنــي فيــه 

اللفــظ الزَّجــر والتأديــب العنيــف، في إطــار  التمثُّــل الســلبي  نفســه لفــن السياســة. وعــى الرغــم 

مــن وجــود معــانٍ أخــرى )تســير الدولــة، تدبــر الحكــم، إدارة شــؤون النــاس(، فــإن المؤلــف يخلــط 

بــن مفهــوم »السياســة« ومفهــوم »الســلطة«، ويختــر مشــكلة الحكــم في مســألة الهيمنــة.

وفي عمــل مهــم آخــر مكــرَّس لًاستكشــاف معــاني اللفــظ منهجيًّــا، يســتخدم برنــارد لويــس أســلوباً 

م أطروحــة مفادهــا أن اللفــظ »مرتبــط بمصطلــح قديــم يشُــر إلى الفَــرسَ ومشــتقٌّ مــن  مماثــاً ويقُــدِّ

ــا«)9(، وعــى غــرار كليفــورد بوســورث،  ــى به ــرسَ أو اعتن ــى الفَ ــى رَعَ ــاسَ« بمعن الفعــل العــربي »سَ

III); Alain REY, ”Révolution“. Histoire d’un mot, Paris, Gallimard, 1989.

(8) Clifford Edmund BOSWORTH, ”Siyāsa“ in Encyclopédie de l’Islam, 2e édition, Leyde, Brill, Brill Academic Publishers, 

1954-2005.

(9)  Bernard LEWIS, Islam and the West, New York & Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 66.

=
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يعتقــد لويــس أيضًــا أن المصطلــح مرتبــط اشــتقاقيًّا بالجــذر العــري التــوراتي )س.و.س( الــذي يعنــي 

الفَــرسَ)10(، بيــد أنــه لًا عاقــة مطلقًــا بــن العربيــة والعريــة في هــذه الحالــة بالــذات، باســتثناء أمــر 

وحيــد وهــو اســتخدام تعبــر »سياســة الفَــرسَ« بمعنــى رعايتهــا، وهــي قرابــة قــد تكــون عائــدة إلى 

اســتخدام ســاميّ مشــرك بــن اللغتَــنْ حــول عمــل الســائس، تمامًــا كــما يمكــن أن تكــون عائــدة إلى 

الفكــرة العامــة للقيــادة والتوجيــه والرويــض، وهــي مــن صميــم المعنــى الأصــي كــما ســرى أدنــاه. 

ــنْ العربيــة والعريــة)11(- مشــكلة  ــب -مــن خــال اعتــماده تقــارب اللغتَ لكــن هــذا التحليــل يتجنَّ

التباعــد بــن »الًاشــتقاقنَْ«، فالجــذر )س.و.س( في العريــة يشُــر إلى فكــرة القفــز فرَحًَــا بينــما يشُــر 

ــاسَ  ــرسَ، في حــن نجــد أن لفــظ »سياســة« العــربي، وهــو مصــدر الفعــل سَ اللفــظ بالفعــل إلى الفَ

يسَُــوُس المشــتقّ أيضًــا مــن الجــذر )س.و.س(،  لــه معنــى مختلــف تمامًــا.

فوفقًــا لًابــن فــارس، وهــو أحــد كبــار المعجميّــن العــرب في العــر الوســيط المهتمّــن بالبحث عن 

ــن معنيَنْ أصليَّــنْ: »أحدهما فســادٌ في شيء،  أصــل جــذور الألفــاظ في قاموســه، فإن هــذا الجذر يتضمَّ

والآخر جِبلَّةٌ وخليقةٌ. فالأول: سَــاس الطّعَامُ يَسَــاسُ، وأسََــاسَ يَسِــيسُ، إذا فَسَــدَ بشيء يقُال له سُوسٌ. 

ــوسُ، وهــو الطَّبع، ويقــال: هذا  وسَاسَــتِ الشّــاةُ تسََــاسُ، إذا كــرُ قَمْلهــا... وأمــا الكلمــةُ الأخــرى فالسُّ

 مــن سُــوسِ فــانٍ، أي طبعــه«. وبهذا الأصــل يعُلِّق ابن فــارس المفردات التي تعنــي التوجيه والرويض، 

ــه«)12(، وتشــهد  ــهُ علي ــم ويَحْمِلُ ــع الكري ــهُ عــى الطب ــه يَدُلُّ ــهُ... كأنَّ ــتُهُ أسُوسُ ــه قولهــم سُسْ إذ »من

محاولــة تعريــف ابــن فــارس للسياســة عــى أســاس الطبيعــة البريــة، عــى الًارتبــاط الأســاسي بــن 

ــح أن  ــا وتهذيــب طباعهــم، وهــو مــا نرُجِّ فعــل القيــادة والغــرض منــه، وهــو توجيــه النــاس أخاقيًّ

يكــون في أصــل المعنــى الســياسي البحــت للفــظ، لا اللفــظ الــذي يُقصــد بــه الفَــرسَ. 

ــردة السياســة،  ــيَّتان لمف ــان الأساس ــه هــما الســمتان الدلًاليَّت ــادة والتوجي ــإن القي ــه، ف ــذا كل وله

ــرة  ــل فك ــا في أص ــن عَدّه ــه يمك ــه أو رعايت ــه أو قيادت ــوان أو ترويض ــد حي ــاني تعهّ ــت مع وإذا كان

القيــادة السياســية، فــإن الأمــر كان يجــب أن يقتــر عــى مجــرد اســتخدام جنــاس لفظــي يجعــل 

ة أشــياء: الحيــوان، والإنســان، والنفــس البشِّريــة، والدولــة، والمنــزل،  القيــادة فكــرة عامــة تشــمل عــدَّ

(10) Bernard LEWIS, “Siyāsa” in Arnold H. Green ed., In Quest of an Islamic Humanism. Arabic and Islamic studies in 

memory of Mohamed al Nowaihi, Cairo, The American University in Cairo Press, 1986, p. 3.

ة من هذا الجذر في اللغة العرية بمعنى القفز من أجل الفرح حاضرة تمامًا، كما يتَّضح من لفظيَّ »سوسي« )الفارس(  )11(  إذا كانت المفردات المستمدَّ

و»سوسه« )الفرس(، فإن الأمر يختلف في اللغة العربية حيث لًا يطُلق عى الفرس هذا الًاسم، بل إن الجذور الأربعة التي تشُتقَ منها المفردات 

التي تشر إلى الخيول في العربية تختلف اختافاً كبراً عن تلك الموجودة في العرية: »ف.ر.س« )ومنه الفَرسَ والفارس والفروسية(، و»خ.ي.ل« 

)ومنه الخَيْل( و»ج.و.د« )ومنه الجَوَاد(، و»ح.ص.ن« ومنه الحِصَان(.

)12(  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السام محمد هارون، )القاهرة: دار الفكر، 9)19م، ج3، ص119(.
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ــة المبيَّنــة أعــاه، فــإن  والخــدم... إلــخ. وإذا كان عــى المــرء أن يلتــزم بالأشــكال الجوهرانيــة اللغويّ

ــادة البــر وفــق طبائعهــم، وتشــكيل هــذه الطبائــع وتوجيههــا نحــو نمــوذج أخاقــي، ســتكون  قي

ــا أن اتبــاع الأطروحــات التــي تحُــاول تفســر  دا نــرى هن هــي المعــاني الأصليــة للفــظ. ولكــن مجــدَّ

ــرة  ــن دائ ــل ضم ــاه حــر التحلي ــدة، ســيكون معن ــة بعي ــن خــال أصــول لغوي ــري م ــل الب الفع

تمنعنــا مــن التفكــر في الفروقــات والتطــوّرات والًانقطاعــات والتقلُّبــات التــي تحــدث بفعــل اختــاف 

ــتخدامات)13(. الًاس

أمــا النقطــة الثانيــة، فهــي الركيــز عــى معنــى »العقوبــة العنيفــة« أو »عقوبــة القتــل«، فقــد 

ــى لم  ــذا المعن ــن ه ــف، لك ــة بعن ــب أو المعامل ــى التأدي ــد معن ــة بالتأكي ــح السياس ــذ مصطل اتَّخ

يحــدث إلًاَّ مــع نهايــة العــر الوســيط )بــن القرنَــنْ الثالــث عــر والخامــس عــر الماديَّــنْ(، وفي 

اللغــة الركيــة عــى وجــه الخصــوص، وذلــك نتيجــة تحــوّل دلًالي طــال عــددًا كبــراً مــن المفاهيــم 

مــه لويــس، الــذي يعُطــي انطباعًــا  والتصــوُّرات ذات الأصــل العــربي. وعــى عكــس التفســر الــذي قدَّ

بــأن معنــى »السياســة« أو »الحكــم« قــد تعــرَّض للتعتيــم في اللغــة الركيــة قبــل أن يعــود فجــأة إلى 

دًا في القــرن التاســع عــر للتعبــر عــماَّ يقصــده الأوروبيُّــون بمصطلــح “politique” أو  الظهــور مجــدَّ

“gouvernement”، نجــد أن اللفــظ قــد احتفــظ بمجــال دلًالي واســع ســمح لــه بالتعبــر عــن المعنــى 

الأخاقــي والســياسي للحكــم والقيــادة والتوجيــه مــن جهــة، وعــن المعنــى القانــوني والقضــائي الــذي 

ا أن يكــون هــذا المعنى  اســتقرَّ منــذ القــرن الثالــث عــر مــن جهــة أخــرى، بــل إنــه مــن المحتمل جــدًّ

الجديــد قــد اعتمُــد لحظــة إدراج مؤسّســة »المظــالم« في السياســة، ولًا ســيّما في عهــد المماليــك. ومــن 

، غــدا المصطلــح يعنــي مــا يتــوَّلًاه الأمــراء داخــل المحاكــم التــي مارســوا فيهــا شــخصيًّا وظيفــة  ثَــمَّ

القــاضي أو فوَّضوهــا لممثِّليِهــم، فمــن أجــل تصحيــح المظــالم التــي يرتكبهــا المســؤولون ضــد الرعيــة 

ــم  ــا محاك ــا بوصفه ــتخدموها أيضً ــي اس ــم الت ــذه المحاك ــراء إلى ه ــأ الأم ــم، لج ــة مهامه ــاء تأدي أثن

اســتئناف تهــدف إلى مراجعــة المحاكــمات، وفــرض شــكل مــن أشــكال الإنصــاف قــد يكــون أعــى مــن 

العدالــة الرعيــة.

ولًا مــراء في حقيقــة تســمية هــذه الصاحيــة التــي يتمتَّــع بهــا الأمــر »سياســة«، فهــذا أمــر مؤكَّــد 

منــذ اســتقرار التنظيــم القضــائي في أرض الإســام، عــى مــا يشــهد بــه ذكــر المصطلــح بهــذا المعنــى 

ــنِّ  ــة« يبُ ــات الديني ــه »الأحــكام الســلطانية والولاي ــي كتاب ــاوردي )2)9-1058م(، فف ــل الم ــن قب م

)13(  ويكفينا فحسب أننا لًا نجد أيَّ تحليل للمعنى الأساسي للفظ »سياسة« في مقال كليفورد بوسورث أو مقال برنارد لويس، كما نجده عند أصحاب 

المعاجم العرب، مثل ابن فارس أو أبي هال العسكرى )ت 1010م(.
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المــاوردي أن تصحيــح الًانتهــاكات أو المظــالم يســمح للقــاضي باللجــوء إلى الرهيــب، ويصــف عملــه 

هــذا بأنــه »سياســة«، وهــذا مــا يجعــل السياســة تعنــي عكــس مــا يعنيــه الحُكْــمُ بالطــرق العاديــة، 

أي بمقتــى الريعــة والمذاهــب الفقهيــة. ومــن هنــا، فــإن السياســة تشُــر إلى مــا يجــب فعلــه في 

ــتبعد أن تكــون كلمــة  ــة الســائدة))1(، ولًا يسُ ــه المذاهــب الفقهي ــماَّ توُجب ــدًا ع ــة بعي ظــروف معين

ــفي الــذي يُمارســه الأمــر بعــد أن لوحــظ مــا صاحــب  »سياســة« قــد اتَّخــذت معنــى العنــف التعسُّ

صاحيّتــه هــذه مــن انحرافــات. ففــي بعــض الحــالًات، قــد يكــون الأمــر غاضبًــا أو مندفعًــا، فيــسيء 

ــة في  ــه ســيبثّ الرهب ــك أن ــة، معتقــدًا بذل ــة مــن كل شرعي اســتخدام ســلطته ويتَّخــذ قــرارات خالي

ــد في هــذه  ى سياســة، وهــو يجُسِّ نفــوس النــاس ونفــوس أعوانــه، وهــذا تحديــدًا الســلوك الــذي يسُــمَّ

الحالــة بالــذات الإجــراءات الًاســتثنائية التــي يسُْــتغَنى فيهــا عــن أحــكام الريعــة والًاعتقــاد بأنهــا 

ــق مكاســب سياســية وتزيــد مــن هيبــة الســلطة ورهبتهــا)15(. تحُقِّ

ــة  ــة قانوني ن ــتخدام مدوَّ ــامي واس ــرق الإس ــول إلى ال ــول المغ ــون وص ــتبعد أن يك ــما لًا يسُ ك

ــة  ــا ولًاي ــة بوصفه ــن السياس ــط ب ــد أدَّى إلى خل ــق )yasa(، ق ى الياس ــمَّ ــم تسُ ــع عاداته ــق م تتواف

قضائيــة متمايــزة عــن أحــكام الريعــة وفــق مختلــف المذاهــب، وممارســات الأمــر المســتقلِّة عــن 

ــى  ــا، ويتبنَّ ــاكات أو زيادته ــح الًانته ــة تصحي ــي تنطــوي عــى إمكاني ــك الممارســات الت الريعــة، تل

المقريــزي ))136-2))1م( -وهــو كاتــب مــري مــن العــر المملــوكي- هــذه القــراءة مبيّنًــا أنــه في 

القــرن الخامــس عــر خُلـِـطَ بــن السياســة وفكــرة العقوبــات الجســدية المســلَّطة عــى النــاس بعيــدًا 

عــن أحــكام الريعــة)16(.

))1(  انظر عى سبيل المثال: المقطع الذي توُضَع السياسة فيه في تعارض مع مقتضيات المذهب الفقهي، في: 

الماوردي، الأحكام السلطانية والولًايات الدينية، تحقيق: أحمد جاد، )القاهرة: دار الحديث، 2006م(، ص115.

افِعِيُّ أنَْ يحَْكُمَ بِقَوْلِ أبَِي حَنِيفَةَ، وَمُنِعَ الحَنَفِيُّ أنَْ يحَْكُمَ  المقطع المقصود هو: »وَقدَْ مَنَعَ بعَْضُ الفُقَهَاءِ مَنْ اعْتزَىَ إلَى مَذْهَبٍ أنَْ يحَْكُمَ بِغَرْهِِ، فمَُنِعَ الشَّ

اهُ، كاَنَ أنَفَْى للِتُّهْمَةِ وَأرَضََْى  هُ إليَْهِ مِنْ التُّهْمَةِ وَالممَُايلَةَِ فِي القَضَاياَ وَالأحَْكَامِ، وَإذَِا حَكَمَ بِمَذْهَبٍ لًَا يتَعََدَّ افِعِيِّ إذَا أدََّاهُ اجْتِهَادُهُ إليَْهِ، لمَِا يتَوََجَّ بِمَذْهَبِ الشَّ

عِ لًَا توُجِبُهُ«. )المرجم( ْ يَاسَةُ تقَْتضَِيهِ فأَحَْكَامُ الرَّ للِخُْصُومِ، وَهَذَا وَإنِْ كَانتَْ السِّ

)15(  ولنا دلًائل عى هذا الًاستعمال في أعمال القرن العاشر الميادي، مثل كتاب أبي حيان التوحيدي وأبي عيّ مسكويه، الهوامل والشوامل، )القاهرة: 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1951م(، ص)30.

بن إليه لًا يجري من ذِكْر الملِك عى ألسنتهم  اننِ منه والمقرَّ المقطع المقصود هو إجابة أبي عيّ مسكويه عن سؤال أبي حيان: »ما باَلُ خاصّة الملِك والدَّ

مثل ما يجري عى ألسنة الأباعد منه؟« فكان الجواب: »لسببَنْ: أحدهما أن الأقربن إلى الملوك هم المؤدَّبون المستصلحَون لخدمتهم، وفي جملة الآداب 

التي أخُِذُوا بها تركُ ذِكْر الملِك فإن في ذِكْرهم إيَّاه ابتذالًًا له وانتهاكًا لهيبته وهتكًا لحُرمْته... وأما السبب الآخر فخوف حاشية الملك من عقوبته؛ فإنّ الملك 

يعُاقِب عى هذا الذنب ويراه سياسةً له«. )المرجم(

)16(  انظر: المقريزي، النجوم الزاهرة في ملوك مر والقاهرة، )القاهرة: وزارة الثقافة، 1963م(، ص183-182.

الكتاب المذكور ليس للمقريزي، بل لًابن تغري بردي )أبو المحاسن، جمال الدين ،يوسف بن تغري بردي بن عبد الله(، ويبدو الأمر نتيجة سهو من 

ة أخبار بإسنادها إليه، فوجب التنويه. وقد راجعنا كتابَيّ المقريزي في التاريخ، ولم  الكاتب لأنَّ لًابن تغري بردي نقل عن أستاذه تقيّ الدين المقريزي عدَّ

نجد الًاقتباس في مظانهّ. راجع: المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، )القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1999م(، السلوك لمعرفة دول 
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ــفية أو تدابــر  وفي ســياق هــذا التحــوّل الــذي مــسَّ المجــال القضــائي )اللجــوء إلى ممارســات تعسُّ

ــة« مــن  ــق بـ»السياســة الشِّرعي ــات تتعلَّ ــق الريعــة( تطــوَّرت كتاب ــدل تطبي ــدّ غــر إســامية ب تعَُ

ــارات  ــع الًاعتب ــا إن جمي ــغ إذا قلن ــد لًا نبُال ــة ) 1263-1328م(، وق ــن تيميّ أشــهرها رســالة أحمــد ب

الحاليــة حــول السياســة المتوافقــة مــع الريعــة الإســامية )السياســة الرعيــة( مــا هــي في الواقــع 

ة فعــل تجــاه ســياق معيّّن، وهو ســياق اســتخدام المغــول لقانونهم )الياســق(  ســوى إحيــاء لا واعٍ لــردَّ

ــا في التقليــد الإســامي حتــى القــرن الثالــث عــر الميــادي، ولــن اســتفاد  المختلــف عــماَّ كان مألوفً

هــذا المعنــى الجديــد بــا شــكّ مــن اســتخدام كلمــة »سياســة« بالمعنــى القضــائي المرتبــط بمؤسســة 

»المظــالم«، إلًاَّ أن معالمــه لم تتَّضــح إلًاَّ في نهايــة العــر الإســامي الوســيط )بــن القرنـَـنْ الثالــث عــر 

ــة  ــاء أنفســهم منقســمن حــول إمكاني ــت، كان الفقه ــك الوق ــي ذل ــنْ(. فف والخامــس عــر الماديَّ

اســتخدام الأمــراء لهــذه الوســائل غــر القانونيــة خدمــة لمنطــق عقــاني بعيــد عــن روح الريعــة، 

ــق بالمعنــى القانــوني لكلمــة »سياســة« )عدالــة الأمــر التــي  لكــن الأمــر كان في الواقــع نقاشًــا يتعلَّ

تعلــو فــوق القوانــن الوضعيــة أو التدابــر التــي لًا تتوافــق مــع الريعــة الإلهيــة(، وكــما هــو واضــح 

ــو  ــة«))1(*، فه ــوان »السياســة الشِّرعي ــا عن ــدي )1550-1599م( وهــي تحمــل أيضً في رســالة دَدَه أفن

ــك، وعــى  ــع ذل ــة. وم ــات الجنائي ــق بالعقوب ــوني المتعلِّ ــى القان ــح السياســة بالمعن يســتخدم مصطل

الرغــم مــن هــذا الًاســتخدام الجديــد الــذي كان محــلَّ جــدل كبــر بــن الفقهــاء، فــإن معنــى التدبــر 

أو التوجيــه لم يســقط في بــر النســيان كــما يحُــاول أن يوهمنــا برنــارد لويــس، وهــو مــا يــدلّ عــى 

أن تاريــخ مفهــوم »السياســة« يجــب أن يأخــذ في الًاعتبــار كاًّ مــن تعــدّد المعــاني والتماثـُـل اللســاني 

اللَّذَيْــن يؤثّــران في الًاســتخدامات اللغويــة.

ــة  ــن مقدم ــوَّن م ــم يتك ــياسي مه ــص س ــف ن ــا )1262-1310م(، وهــو مؤلِّ ــن الطقطق ــد اب وعن

نظريــة في صناعــة السياســة، وقســم تاريخــي يرصــد تطــوّر الــدول في البلــدان الإســامية، يأخــذ لفــظ 

السياســة أحيانـًـا -كــما يذكــر برنــارد لويــس- هــذا المعنــى العقــابي الجديــد بالفعــل)18(. بيــد أن هــذا 

ه »حُســن  لًا ينفــي اســتخدام الكاتــب المعنــى القديــم، وهــو مــا يتَّضــح مــن خــال وصفــه مــا ســماَّ

سياســة« الإســكندر الأكــر، ثــمّ وصْفــه مختلــف مجــالًات »العلــم العمــي« خاصــة تشــبيهه صناعــة 

الملوك، )بروت: دار الكتب العلمية، )199م. )المرجم( 

))1( *دَدَه أفندي هو الًاسم الذي عُرفِ به إبراهيم بن يحي خليفة )ت 3)9هـ(، وقد اطلّعنا عى الكتاب واستفدنا منه في غر ترجمة هذا المقال. راجع: 

دَده أفندي، السياسة الرعية، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، )الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1991م(.

(18) Bernard LEWIS, Islam and the West, op. cit., p. 67.

=
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دة تظُهــر أنــه لم يحــدث تطــور تعاقبــي أدَّى إلى  السياســة بصناعــة الطــب، فهــذه الإشــارات المتعــدِّ

اكتســاء السياســة معنــى جديــدًا هــو العقــاب العنيــف، بــل تظُهــر أن المعنــى الرئيــس الــذي يجعــل 

السياســة منخرطــة في ســياق يهــدف إلى تحقيــق مصلحــة المحكومــن، قــد تعايــش مــع اســتخدامات 

د بســياقاتها الخاصــة وبطبائــع ممارســيها)19(. أخــرى تتحــدَّ

ــنْ، ولهــذا الســبب  ــنْ الظاهرتَ ــز بحضــور هاتَ والحــق أن العــر الإســامي الوســيط يظــل يتميَّ

يجــب ألًاَّ يحجــب فهــمُ التطــور التاريخــي للمصطلــح الًاســتخداماتِ التــي كانــت موجــودة في الحقبــة 

نفســها. ومــن هنــا، فــإن فكــرة القيــادة والتوجيــه تظــل -عــى الرغــم مــن إدخــال معــاني جديــدة- 

د معــاني هــذا المفهــوم قــد يكــون  النــواة الدلًاليــة الأساســية للفــظ السياســة، ولًا نقــاش في أن تعــدُّ

ــر  ــة( وتدب ــة، جيــش( وإدارة )ميزانيّ ــادة )مدين ــه أن يشُــر إلى قي ــان؛ إذ يمكن مُحــرّاً في بعــض الأحي

)منــزل، قريــة، أفــراد( وعــاج )بــدن، روح( وإصــاح )دولــة، أخــاق( وحفــظ )بــدن، عــادات حســنة(. 

ة مجــالًات )البــدن، المنــزل، شــؤون الدولــة(،  ومــن هنــا، فــإن حقيقــة انطبــاق »السياســة« عــى عــدَّ

وتعلقّهــا بعديــد الكائنــات )الحيوانــات، البــر( وارتباطهــا بالأخاقــي والًاقتصــادي والطبيّ والســياسي 

والإداري والعســكري، يمكنهــا أن تضُلِّــل كلّ مقاربــة تعتمــد المفهــوم الحديــث لاســتخدامات اللغوية. 

ومــع إســباغ ســمات الًاحرافيــة والبروقراطيــة عــى المهام التــي وصفها ماكــس فير بشــكل متقن، 

انفصلــت الحداثــة إلى حــدٍّ مــا عــن ممارســات العصــور الوســطى التــي تميَّــزت بشــيوع الًاســتخدامات 

اللغويــة المتجانســة والمرادفــة. ومــن هنــا، فــإن اعتــماد هــذا المنطــق يـُـؤدِّي إلى افــراض أن دالًاًّ مثــل 

ــد برنــارد لويــس أن الكلمــة لًا  السياســة لًا يمكــن أن يكــون لــه ســوى مدلــول وحيــد، وعندمــا يؤُكِّ

ــا  ــى م ــق -ع ــه ينطل ــة)20(، فإن ــة الإنجليزي ــة “Politics” أو “Policy” في اللغ ــه كلم ــا تعني ــي م تعن

د المعــاني مــن جهــة، وحــر تاريــخ  يبــدو- مــن رؤيــة حديثــة تســتبعد الــرادف واتحــاد اللفــظ وتعــدُّ

مفهــوم السياســة أو مفهــوم التدبــر ضمــن آفــاق معنــى جديــد مُحــدَث منــذ زمــن قريــب ويتعلَّــق 

بالجوانــب الًاجتماعيــة للسياســة )دراســة الأشــكال الدســتورية أو الأحــزاب( مــن جهــة أخــرى.

ــم  دة لفه ــدَّ ــة مُح ــة زمني ــاني في حقب ة مع ــدَّ ــن ع ــش ب ــاة التعاي ــضروري مراع ــن ال ــك، فم ولذل

ــة  ــي اســتخدام الكلم ــا لًا ينف ــه- وهــو م ــق ســياقه ومؤلِّف ــص -وف ــوارد في كلِّ ن ــى الخــاص ال المعن

بطــرق مختلفــة ووفقًــا لدلًالًاتهــا المحتملــة مــن قبــل عــالم أو مــؤرِّخ أو مفكِّــر ســياسي. ولكــن مــا هــي 

ص1).  د.ت(  صادر،  دار  )بروت:  الإسامية،  والدول  السلطانية  الآداب  في  الفخري  طباطبا(،  بن  عي  بن  )محمد  الطقطقا   )19( ابن 

وانظر كذلك الصفحات 13-)1 وفيها تتَّخذ السياسة معنى سياسة الجمهور وإصاح أخاق الرعية والسياسات والآداب وتدبر أمور الدولة.

(20) B. LEWIS, Islam and the West, op. cit., p. 67.
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هــذه المعــاني بالضبــط وهــل يمكــن تصنيفهــا؟ وإذا أمكــن لمصطلــح »السياســة‹‹ أن يتَّصــف بعموميــة 

ــا النظــر في التفاعــل بــن التاريــخ الســياسي لمجتمعــات العــالم  ــا، فكيــف يمكنن جعلــت منــه مفهومً

ــا مــن جهــة أخــرى؟ الإســامي مــن جهــة، واســتخدام هــذا المصطلــح في مقاربــة السياســة مفاهيميًّ

تاريخ مفهوم
ــخ  ــي وتاري ــخ الاجتماع ــن التاري ــرق ب ــول الف ــاك ح ــارت كوس ــل رينه ــاعدنا عم ــن أن يس يمك

ــراءات لفــظ  ــورة أعــاه في ق ــآزق المذك ــرى أن الم ــة عــن هــذه الأســئلة، فنحــن ن ــوم في الإجاب المفه

»سياســة« مــن قبــل الباحثــن المعاصريــن، تنبثــق أساسًــا مــن كونهــم لم ينظــروا إلى هــذا المصطلــح 

ــأنَّ  ــل ب ــا تحليلهــم القائ «)21(، فــإذا قبلن ــد »ســياق تاريخــي معــيّنَّ ــه ولي ــا، أي بصفت بوصفــه مفهومً

المصطلــح كان يشُــر إلى ترويــض الخيــول، ثــم إلى قيــادة الدولــة، ثــم إلى العقــاب العنيــف، قبــل أن 

يصُبــح في النهايــة معــادلًًا لمصطلــح “politique” في اللغــات الأوروبيــة، فإنَّــا لــن نفهــم الأســباب التــي 

ــدة وفي غايــة التجريــد، فالمفهــوم  جعلــت هــذه الكلمــة البســيطة قــادرة عــى وصــف حقائــق معقَّ

-عــى خــاف الكلــمات الأخــرى- يجــب أن يتَّصــف ببعــض اتسّــاع في مجالــه الــدلًالي وبدرجــة مــن 

الإبهــام، بمــا يســمح لــه بتكثيــف التجــارب التاريخيــة وفتــح أفــق للتوقــع. 

فــإذا كان للفّــظ -كــما يؤُكــد كوســاك- أن يغــدو مــن خــال طريقــة اســتخدامه واحــدي الدلًالــة، 

ل أوجــه. ولًا شــك أنــه مــا مــن مفهــوم إلًاَّ وهــو مرتبــط  فــإن المفهــوم -بالمقابــل- يجــب أن يظــلَّ حــماَّ

بلفــظ، ولكنــه أيضًــا أكــر مــن مجــرَّد لفــظ، ذلــك أن اللفــظ يغــدو مفهومًــا عندمــا تدخــل جُملــة 

مــن المعــاني والتجــارب السياســية والًاجتماعيــة التــي يسُْــتخَدم فيهــا اللفــظ ومــن أجلهــا، ضمــن هــذا 

اللفــظ وحــده دون غــره)22(.

ــات المنهجيــة عــى مصطلــح السياســة، بــدأت تتَّضــح لدينــا كيفيــة ارتقــاء  وبتطبيــق هــذه التأمُّ

هــذا المصطلــح إلى درجــة المفهــوم منــذ ظهــور الإســام -وحتــى قبلــه- كــما يظهــر في بعــض أمثــال 

حقبــة الجاهليــة وأشــعارها)23(، وهــذا يعنــي أن اللفــظ دخــل برعــة كبــرة ضمــن مفــردات القيــادة 

(21) R. KOSELLECK, Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, op. cit., p. 103.

)22(  السابق نفسه، ص109.

)23(  انظر: البغدادي، خزانة الأدب ولبّ لبُاب لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد السام محمد هارون، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1996م، ج)(، ص)6، 

حيث تستحضر حُرقْة ابنة الملك النعمان بن المنذر، ضياع مملكتهم بعد وصول الإسام وولًادة الخافة في المدينة، مستخدمة مفردات متعلِّقة 

بالسياسة لوصف الحكم السياسي، وهو ما يدلُّ عى أن الًانتقال من تطبيق الًاستخدام عى الحيوان إلى ما يتعلَّق بالإنسان قد سبق أن تمَّ بالفعل 

منذ ما قبل الإسام. انظر في هذا الخصوص الأمثلة المذكورة عند: الزمخري، أساس الباغة، )بروت: دار الكتب العلمية، 1998م، ج1(، ص81)-

82)، مادَّة سوس.
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السياســية، حتــى وإن كانــت المقارنــات مــع صناعــة الراعــي في حمايــة المــواشي ورعايتهــا وقيادتهــا 

لًا تخلــو مــن اســتعارات وصــور يســتخدمها المفكِّــرون في وصــف وظائــف قيــادة الدولــة، وهــذا مــا 

ــن السياســيّن  ــام أحــد أول المفكِّري ــة، حــن ق ــة الأموي ــد الدول ــة الإســام عــى عه ناحظــه في بداي

ــه رســالة إلى  ــب )ت 50) م(، بتوجي ــى الكات ــن يحي ــد ب ــد الحمي ــربي، وهــو عب ــر الع ــسي الن ومؤسِّ

ــاب الدواويــن، تتنــاول الســلوك الواجــب تجــاه الآخريــن وطريقــة معاملتهــم: كُتَّ

»وإذا صحــب أحدكــم رجــاً، فليختــر خائقــه، فــإذا عــرف حَسَــنَها وقبيحَهَــا أعانــه عــى 

مــا يوُافقــه مــن الحَسَــن، واحتــال عــى صرفــه عــماَّ يهــواه مــن القُبْــح، بألطــف حيلــةٍ وأجمــل 

وســيلةٍ. وقــد علمتــم أن ســائس البهيمــة إذا كان بصــراً بسياســتها، التمــس معرفــة أخاقهــا، 

ــا، وإن  ــل يديه ــبُوباً اتقّاهــا مــن قِبَ ــت شَ ــا، وإن كان ــا إذا ركبه ــا لم يهَِجْه ــإن كانــت جَموحً ف

ــا في  ــقٍ هواه ــع برف ــا قمََ ــت حَرونً ــها، وإن كان ــة رأس ــن ناحي ــا م ــا شُرودًا توقَّاه ــاف منه خ

طريقهــا، فــإن اســتمرَّت، عَطفََهــا يســراً فيَسْــلس لــه قِيادُهــا، وفي هــذا الوصــف مــن السياســة 

بهــم ودَاخَلهَــم«))2(. دلًائــلٌ، لمــن ســاس النــاس وعاملهــم وجرَّ

ــح بالفعــل أن السياســة كانــت أحــد المفاهيــم الأساســية في الأخاق والسياســة  إن هــذا النــص يوضِّ

في حقبــة بدايــات الإســام، وأنهــا ظهــرت مــع ولًادة الإمراطوريــة بوصفهــا أداة تســمح بوصــف فــن 

قيــادة البــر بوصفــه أســاس صناعــة السياســة، كــما يكشــف أيضًــا أن سياســة الحيوانــات وإن كانــت 

تعُطينــا بعــض مامــح سياســة البــر، إلًاَّ أن ذلــك لًا يعنــي التأكيــد عــى العنــف الــذي يســتخدمه 

ــن يجــب أن يتحــىَّ بهــما الإنســان  ــة اللَّذي ــد عــى اللطــف والرقِّ ــل التأكي ــم، ب الإنســان مــع البهائ

ــن  ــيء أو في الكائ ــم في ال ــا بالقــدرة عــى التحكُّ د دائمً ــه، فالنشــاط الســياسي محــدَّ ــا لغايات تحقيقً

ــد  ــده عب ــا يؤُكِّ ــذا م ــاه أو ذاك، وه ــذا الًاتج ــه في ه ــا- لقيادت ــه سائسً ــرء -بصفت ــعى الم ــذي يس ال

الحميــد الكاتــب في بقيــة المقطــع:

»والكاتــب بفضــل أدبــه، وشريــف صنعتــه، ولطيــف حيلتــه، ومعاملتــه لمــن يحُــاوره مــن 

النــاس وينُاظــره، ويفهــم عنــه أو يخــاف ســطوته، أوْلى بالرفّــق بصاحبــه، ومداراتــه وتقويــم 

ــا، إلًاَّ  ــم خطابً ــا، ولًا تفه ــرف صوابً ــا، ولًا تع ــر جوابً ــي لًا تحُ ــة الت ــائس البهيم ــن س أوََده، م

هــا إليــه صاحبهــا الراكــب عليهــا«)25(. بقــدر مــا يصُرِّ

))2(  عبد الحميد الكاتب، »رسالة إلى الكُتاّب«، في: عبد الحميد الكاتب وما تبقَّى من رسائله ورسائل سالم بن أبي العاء، )بروت: دار الروق، 1988م(، 

ص285.

)25(  السابق نفسه، ص202.
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إن هــذا المقطــع، إضافــة إلى تأكيــده مســألة المشــورة)26(، فإنــه يؤُكِّــد وجــوب الًاتصــاف بالرفــق 

ــا في اللغــة العربيــة مــن  والرقِّــة واللِّــن في مجــال السياســة، ويــدلُّ هــذا المعنــى الــذي مــا يــزال حيًّ

ــن إنجــاز الأشــياء عــن  ــارة وف ــح إلى اللطــف والمه ــر المصطل ــث يشُ ــا))2(* -حي خــال بعــض لهجاته

طريــق التفــاوض ودون قــوة- عــى أن التنظــر لفــن قيــادة البــر قــد تــمَّ منــذ وقــت مبكِّــر بوصفــه 

متعارضًــا مــع اســتخدام العنــف أو القســوة. وهــذا مــا يؤُكِّــده نــصٌّ آخــر مــن الفــرة نفســها، وهــو 

رســائل أرســطو إلى الإســكندر؛ إذ كثــراً مــا ترتبــط السياســة في هــذه الرســائل بفكــرة الرفــق واللِّــن 

ــا  ــا؛ لأنَّن ــا ولًا ثانويًّ ــل هــذا الًاســتخدام لم يكــن عَرضَِيًّ في إدارة الشــؤون الإنســانية)28(، والحــق أن مث

ــعَ بالفعــل إلى مرتبــة المفهــوم، وأنــه اســتخُدِم في ترجمــة الكتابــات الأولى  ناحــظ أن اللفــظ قــد رفُِ

ــإن  ــص إلى أرســطو، ف ــن مســألة نســبة الن ــرف النظــر ع ــن السياســة. وب ــاني ع ذات الأصــل اليون

ــا أن  محــور هــذا العمــل هــو رســالة أرســطو إلى الإســكندر حــول سياســة المــدن، فنحــن نجــد هن

ــة تســمح بالتفكــر في  ــاني “politeia”  هــي أداة مفاهيميِّ ــي ترجــم اللفــظ اليون كلمــة سياســة الت

شروط قيــام سياســة عادلــة تجمــع بــن عــدد مــن الســكان والمــدن في إطــار دولــة شــاملة. كــما نجــد 

فيهــا ذكــراً لكيفيَّــة إدارة فتوحــات بــاد فــارس، والمصــر المخصــص للناجــن، والنصــح برحيلهــم بــدلَ 

قتلهــم، ومــا يلــزم مــن إصــاح تريعــي مــن أجــل كســب وُدّ النــاس، حتــى وإن كان الحاكــم ملــكًا 

أجنبيًّــا غــزا بادهــم؛ وهــذه لعمــري مواضيــع سياســية مهمــة تــمّ تناولهــا بجهــاز مفاهيمــي يجمــع 

بــن مفهــوم »السياســة« وتوأمــه المــازم لــه دومًــا، وهــو مفهــوم »التدبــر«.

ـق -مقارنــة  وتظهــر دراســة أولى نصــوص الآداب الســلطانية بوضــوح أن »السياســة« تتعلّـَ

بـ»التدبــر« الــذي يعَُــدُّ أقــرب مــرادف لهــا- بالتطبيــق الملمــوس لإجــراءات تتَّخذهــا القــوة العاقلــة 

ــاذ اللفــظ  ــرِّر اتخّ ــا يُ ــة، وهــذا م ــع أحــوال طارئ ــا م دة في تعامله ــوغ أهــداف محــدَّ ــن أجــل بل م

أحيانـًـا معنــى التدابــر الخاصــة التــي تُمليهــا الظــروف بمــا يقتضيــه الإنصــاف أو الحصافــة أو الحلــول 

)26(  نجد تحليات قريبة من تحليات عبد الحميد الكاتب في كتاب »السياسة« المنسوب إلى ابن سينا، ونسمح لأنفسنا بالإشارة إلى تحلياتنا للمقاطع 

المتعلِّقة بموضوع الصداقة والمشورة في كتابنا:

Makram ABBES, Islam et politique à l’âge classique, Paris, PUF, 2009, p. 79 sq.
سبق لنا ترجمة هذا الكتاب المهم، ويمكن مراجعة تحليات الكاتب في النسخة العربية، في: مكرم عباس، الإسام والسياسة في العر الوسيط، ترجمة: 

محمد الحاج سالم، )بروت: مركز نهوض للدراسات والنر، 2019م(.

ح الكاتب إلى استخدام لفظ »سياسة« في اللهجة التونسية للتعبر عن اللِّن وتناول الأمور برفق، ومن أشهر العبارات: »سايس خوك«، بمعنى  ))2( يلُمِّ

ترفَّق بأخيك، وكذلك: »كلّ شيء يجي بالسياسة«، أي إنه يمكنك نيل مرادك بالرفق واللن. )المرجم(

)28( انظر مثاً:

Miklos MAROTH, The Correspondance Between Aristotle and Alexander the Great, Budapest, The Avicenna Institute of 

Middle Eastern Studies, 2006, p. 19.
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ــه، فــإن لفــظ  الازمــة في الممارســة، حتــى وإن كانــت متعارضــة مــع الريعــة. ولهــذا الســبب ذات

»السياســة‹‹ رغــم تجانســه )سياســة النفــس، سياســة فــرس، دولــة، جيــش... إلــخ( لًا ينطبــق عــى 

اللــه في تســيره الأجــرام العلويــة، في حــن ينطبــق لفــظ »التدبــر« واســم الفاعــل منــه »المدبِّــر« عــى 

مجــالًات الطبيعــة العلويــة ومــا وراء الطبيعــة، وعــى وجــه الخصــوص مســألة العنايــة الإلهيــة)29(. 

ولذلــك تفُهــم السياســة عــى أنهــا النشــاط الشــامل والغــائي الــذي يجــب القيــام بــه وفــق مراحــل 

ــة تتوافــق مــع الصــاح  ــة بتوجيههــا نحــو غاي ــا لمقصــد يتعــالى عــى الأعــمال الفردي دقيقــة تحقيقً

ــة والخــر والعــدل. والفضيل

لــذا، فإنــه لًا جــدال في حقيقــة أن لفــظ »السياســة‹‹ يشُــر إلى مجــال السياســة، إذ نجــده مندرجًــا 

في شــبكة معجميــة كثيفــة تشــمل مفــردات الرياســة والًاســراتيجيا العســكرية وإدارة الأمــوال وتدبــر 

النفــس. ومــن هنــا، فــإن ظاهــرة الــرادف واتحــاد اللفــظ واختــاف المعنــى التــي يخضــع لهــا هــذا 

اللفــظ، مــن شــأنها تأكيــد المعنــى الســياسي لًا إبطالــه كــما جــاء في التحليــل الــذي اقرحــه برنــارد 

لويــس، فتعــدّد مــا يتضمّنــه لفــظ »السياســة« مــن مهــام ومــا يشــمله مــن مجــالًات، يظُهــر أن نواتــه 

الدلًاليــة الأساســية هــي القيــادة باســتخدام أســاليب عقانيــة غائيــة موجهــة باســتمرار نحــو مصالــح 

ــزال  ــي اخت ــذا لًا ينبغ ــائس(. وله ــم )الس ــح الحاك ــة مصال ــس إلى خدم ــن( ولي ــن )المسوس المحكوم

المفهــوم في إرادة الســيطرة أو الســلطان، ودليلنــا عــى هــذا هــو مــا نجــده في النصــوص التــي نجدهــا 

ــز بــن حقيقــة التمتــع بموقــع الســلطان،  ــة التنظــر للشــأن الســياسي، عــى التميي ــذ بداي ــد من تؤُكِّ

ــيّن  ــع ب ــنٌّ جام ــن السياســة، فالسياســة ف ــك الرياســة بفضــل ف ــه بتل ــا يجــب فعل ــا يُمكــن أو م وم

تقنيــات ومبــادئ ومعــارف وطرائــق تســمح بتوجيــه الســلطة نحــو غايــات تتجــاوز منطــق الهيمنــة، 

وهــذا مــا يشُــر إليــه أحــد الأمثــال المأثــورة في هــذا الخصــوص مــن أن »سياســة الرياســة أشــدّ مــن 

الرياســة«)30(.

ى »الســلطة«،  ، فــإن السياســة هــي مــا يمــلأ -وجوديًّــا- مكانـًـا خاليًــا مــن المعنــى يسُــمَّ ومــن ثـَـمَّ

د العاقــات التــي تنُشــئها هــذه الســلطة بــن الأطــراف المنخرطــة في هــذه العاقــات. وبالمثــل،  ويحُــدِّ

ــه وســيلة للســيطرة  د في المقــام الأول بأن إذا كان للفــن الســياسي أن يلجــأ إلى العنــف، فهــو يتحــدَّ

عــى عنــف الدولــة وقمــع كلِّ طمــوح نحــو الرياســة لا يكونــان نتيجــة أعــمال تهــدف إلى تحقيــق 

)29(  في النسخة العربية من نصّ الإسكندر الأفروديسي الدمشقي، رسالة في العناية الإلهية، غالبًا ما تظهر الكلمة بهذا المعنى الكوني والميتافيزيقي، انظر 

الصفحات: 2-5 من النصّ العربي في:

Alexandre d’APHRODISE, Traité de la providence, éd. et trad. par Pierre Thillet, Verdier, 2003.

)30( انظر: ابن الطقطقا، الفخري، م.م.س، ص)5.
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خــر الفــرد والجماعــة. وبهــذا المعنــى، فــإن السياســة تشــمل مقاومــة الســلطة التــي غالبًــا مــا تكــون 

ــد ابــن المقفــع- عميــاء واســتبدادية؛ ولذلــك فهــي وســيلة لوقــف طموحهــا إلى التضخــم  -كــما يؤُكِّ

غــر المحــدود وانغاقهــا ضمــن منطقهــا الدائــري العقيــم. وفي هــذا الإطــار، تقــول إحــدى القواعــد 

السياســية: »العاجــز عــن السياســة، أعجــز منــه عــن الرياســة«. ولذلــك فــإن »الســياسي« لقــب لًا 

يكُْتسَــب إلًاَّ بإتقــان الفــن الــذي لًا يسُــتمدُّ مــن مجــرَّد الإمســاك بالســلطة أو التســلُّط، بــل بتوظيــف 

ــة لكلمــة »سياســة«، وهــو مــا يصــل ذروتــه في كتابــات بعــض الفاســفة مثــل أبي  القيــم المفاهيميَّ

ــراً أن مهمــة  ــك محــور فلســفته السياســية، معت ــذي يجعــل مــن ذل نــر الفــارابي )0)8-950م( ال

علــم السياســة )العلــم المــدني( هــي قيــادة الفــرد والجماعــة نحــو الســعادة، ويســتخدم الكلمــة في 

وصــف »الرياســات الفاضلــة« و»الرياســات الجاهليــة«، ويُماثــل بــن فعــل السياســة ومهنــة الســياسي 

وفــن قيــادة الدولــة)31(.

فنون التدبير
هــا مفهومًــا، تكشــف كلمــة »سياســة« عــن إمكاناتهــا وتفتــح آفاقًــا تتجــاوز الوصــف  بمجــردّ عدِّ

ــا، فهــي تحشــد  البســيط لتطوّرهــا التاريخــي أو أصلهــا الًاشــتقاقي، فمــن حيــث كــون السياســة فنًّ

ــف  ــب واللط ــاح والتهذي ــم والإص ــة والتعلي ــكار الرعاي ــتدعي أف ــي وتس ــة بالرَّاع ــات الخاصّ التقني

واللــن في تنــاول الأمــور وإدارة الشــؤون. كــما أنَّهــا تُمثِّــل إلى جانــب »التدبــر« المفهــوم المعــرِّ عــن 

العقانيَّــات الغائيَّــة والمضامــن الًاحرازيــة التــي تتطلَّبهــا الحصافــة أو ســداد الــرأي في تنفيــذ سياســة 

ــا  ــذي يجعله ــا ال د معانيه ــدُّ ــإن تع ــة، ف لًالًات التاريخي ــدِّ ــر ال ــة نظ ــن وجه ــتها م ــا دراس ــدول، أمَّ ال

واســعة وغــر مقصــورة عــى مجــال السياســة )فهــي تتعلَّــق أيضًا بالأخــاق والًاقتصــاد وعلــم الأحياء(، 

لًا ينبغــي أن يقودنــا إلى إنــكار طابعهــا الســياسي كــما يقــرح برنــارد لويــس، بــل يدعونــا -بوصفنــا 

أهــل حداثــة- إلى أن نــرى كيــف أن التفكــر في تدبــر شــؤون الآخريــن في العــر الوســيط وحتــى 

صة لوصف علم  العربي، ))19م، ص102-)10، وهي صفحات مخصَّ الفكر  دار  )القاهرة:  أمن،  تحقيق: عثمان  العلوم،  إحصاء  الفارابي،  انظر:    )31(

ص  السياسة )العلم المدني(. والحق أننا لم نتطرقّ هنا إلى تعريفات الفلسفة السياسية من قبل مفكِّرين مثل الفارابي ومسكويه وابن رشد، إذ سنخصِّ

لهذا الموضوع دراسة منفصلة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الموضوع كان محلّ نقاش بن المختصّن، وأن معنى كلمة »سياسة« عند الفارابي -مثاً- 

يفُرَّ بطرق مختلفة من قبل الباحثن. انظر في هذا الخصوص: 

Dimitri GUTAS, ”The Meaning of madani in al-Farabi’s ‘Political’ Philosophy“, Mélanges de l’Université Saint Joseph, LVII, 

2004, p. 259-282.
وانظر ردّ شارل جينيكون في:

Charles GENEQUAND, ”Loi morale, loi politique : al-Fārābī et Ibn Bāğğa“, Mélanges de l’Université Saint Joseph, LXI, 

2008, p. 491-514.
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ــذه،  ــر ه ــة النظ ــن وجه ــذات. وم ــر ال ــة بتدب ــا إلًاَّ في عاق ــن ممكنً ــة«)32(*، لم يك ــور »الحاكمي ظه

ــام،  ــة في الإس ــر السياس ــمحان بتفكُّ ــنْ يس ــر كمفهومَ ــة والتدب ــوّر السياس ــن تص ــن الممك ــدو م يغ

ــراث  ــر السياســة في ال ــيّ »الحكومــة« و»النظــام« تفكّ ــا لمفهومَ ــي يُمكــن به وبالطريقــة نفســها الت

الغــربي)33(. وعــى الرغــم مــن الًاختافــات بــن التقليديــن والمســارات المتميّــزة التــي اتبّعهــا كاهــما، 

ــادر  ــر المص ــد أك ــم، أح ــه والحك ــة، والتوجي ــادة والهيمن ــن القي ــز ب ــن التميي ــان م ــما يجع إلًاَّ أنه

ــر. ــون التدب ــة للتفكــر في فن خصوب

)32( * يستخدم الكاتب مفهوم »الحاكميّة« )gouvernementalité( الذي ابتدعه الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو للتعبر عن »المؤسسات والإجراءات 

د، هو الشعب«. انظر:  التي تُمكِّن من ممارسة سلطة عى هدف محدَّ

Michel Foucault, Dits et écrits, II : 1976-1988, Paris, Gallimard, coll. ”Quarto“ , 2001, p. 655.

)33(   انظر حول »النظام« )regimen( في العصور الوسطى، أعمال ميشال سينيارت، في:

Michel SENELLART, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995, p. 30-31.
وانظر المقارنات التي عقدناها بن هذه المفاهيم في كتابنا: 

Makram ABBES, Islam et politique à l’âge classique, op. cit., p. 53.
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المقال الأصلي:
Abbès )Makram(, ”Le concept de politique dans la pensée islamique. Qu’est-ce que la siyâsa?“, 

Archives de Philosophie, 2019/(, pages 683 à 699.

بيبليوغرافيا )من وضع المترجم(

ابــن الطقطقــا )محمــد بــن عــي بن طباطبــا(، الفخــري في الآداب الســلطانية والدول الإســامية، 	 

دار صــادر، بروت، د.ت.

ابــن تغــري بــردي )أبــو المحاســن، جــمال الديــن، يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد اللــه(، 	 

النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، وزارة الثقافــة، القاهــرة، 1963م.

ــا(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: 	  ابــن فــارس )أبــو الحســن، أحمــد بــن فــارس بــن زكريّ

ــد هــارون، دار الفكــر، القاهــرة، 9)19م. ــام محمّ ــد السّ عب

ابــن القيــم الجوزيــة )أبــو عبــد اللــه، شــمس الديــن، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب(، روضــة 	 

المحبــن ونزهــة المشــتاقن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 2003م.

ــور 	  ــة لقص ــة العام ــوامل، الهيئ ــل والش ــكويه، الهوام ــيّ مس ــو ع ــدي وأب ــان التوحي ــو حيّ أب

الثقافــة، القاهــرة، 1951م.

البغــدادي )عبــد القــادر بــن عمــر(، خزانــة الأدب ولــبّ لبُــاب لســان العــرب، تحقيــق وشرح: 	 

عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1996م.

ــم 	  ــد المنع ــؤاد عب ــق: ف ــة، تحقي ــة(، السياســة الرعي ــن يحــي خليف ــم ب ــدي )إبراهي دَده أفن

ــكندرية، 1991م. ــة، الإس ــباب الجامع ــة ش ــد، مؤسّس أحم
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